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   . الأمم    تقدم  ي في  العلم    البحث    دور

 المـــوضــــــــــوع 

ا، الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِ 
 بعدُ:ا أمَّ . صلى الله عليه وسلممُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِ دَنَ  ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنا 

 .في الإسلامِ عليهِ والحثُّ العلمِ منزلةُ: أولًا
  أولُ   كانَ   ا أنْ عنا   الجهلِ   ا لرفعِ بنَ   -   وجلا   عزا   -   اللهِ   عنايةُ   ، ولقد بلغتْ ا اهتمام  أيّا   العلمِ   بقيمةِ   الإسلامُ   اهتما   قدل

  ، (1بِ كَ الاذِي خَلَقَ{)العلق:}اقْ رَأْ بِِسْمِ رَ   :تعالَ   هُ هي قولُ   ا جبريلُ بَ   هبطَ   كلمة    ا أعظمَ نَ على نبي ِ   ن الوحيِ مِ   ما نزلَ 
القرآنِ مِ   نزلتْ   آية    في أولِ   والعلمِ   بِلقراءةِ   وجل    عز    وأمرُ اللهِ    عقلِ   في تكوينِ   العلمِ   على أهميةِ   واضح    دليل    ن 
: }هَلْ يَسْتَوِي  تعالَ   قالَ ،  والذي لا يعلمُ   الذي يعلمُ   اللهِ   عندَ   ، فلا يستويِ الساميةِ   إل المكانةِ   وفي رفعهِ   الإنسانِ 

اَ يَ تَذكَارُ أُولوُ الْْلَْبَابِ{ )الزمر:   والذي    العلمَ   الذي يطلبُ   اللهُ   ويرفعُ   ،(  9الاذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالاذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ إِنَّا
{ )المجادلة:  :  تعالَ   ، قالَ درجات    هِ على غيِ   بهِ   يعملُ  ُ الاذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالاذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََات    ، (11}يَ رْفَعِ اللَّا

 . م في الجنةِ ن سواهُ مَ أي على  م درجات  هِ م وسابقتِ هِ علمِ  بفضلِ  ن المؤمنيَ مِ  وا العلمَ أوتُ  الذينَ  أي يرفعُ 
:}يَسْألَونَكَ مَاذَا  ؤكلُ لا يُ  م  علا مُ  غيُ  كلب    هُ ، وإذا صادَ مُ لا عَ المُ  الكلبُ   هُ الذي صادَ  الصيدِ  ا أكلَ لنَ  اللهُ  أبِحَ  العلمِ  ولشرفِ 

تُ عَلِ مُونََنُا مِاا عَ  مُكَلِ بِيَ  الْجوََارحِِ  مِنَ  عَلامْتُمْ  وَمَا  الطايِ بَاتُ  لَكُمُ  أُحِلا  قُلْ  لََمُْ  عَلَيْكُمْ  أُحِلا  أَمْسَكْنَ  فَكُلُوا مِاا   ُ لامَكُمُ اللَّا
  الكتابَ   مَ ن تعلا بَ   كَ ا بِلُ فمَ   ، بِلعلمِ   هِ عن أقرانِ   درجةً   اللهُ   هُ ، رفعَ الكلابِ   في عالِ   [ ، هذا4وَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّاِ عَلَيْهِ{ ]المائدة:

يَ رْفَعُ   " :صلى الله عليه وسلمقاَلَ    لذلكَ   ؟!والسنةَ   َ أَقْ وَامًا إِنا اللَّا . ) أحمد والبيهقي وابن ماجة بسند  "  وَيَضَعُ بهِِ آخَريِنَ ،   بِذََا الْكِتَابِ 
ا فِيهَا، إِلاا  :" الدُّنْ يَا مَلْعُونةَ  ، مَلْعُون  مَ فقالَ   العلمِ   لشرفِ   ن انتسبَ  مَ ا إلا  ن فيهَ ا بَ الدنيَ   صلى الله عليه وسلم  الرسولُ   وقد لعنَ ،  حسن(

ا  ا أو متعلمً ن عالمً : كُ يلَ ا قِ مُتَ عَلِ مًا." " )الطبراني وابن ماجة والترمذي وحسنه(، وكمَ ، أَوْ  ذِكْرَ اِلله، وَمَا وَالاهَُ، أَوْ عَالِمًا
 .  فتهلكَ  الثالثَ  ولا تكنْ 
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  تستغفرُ  النملُ  وحتى والدوابُ  في البحرِ  الحوتُ  لكَ  يستغفرَ  ن أنْ مِ  ما هو أفضلُ ف ،والمتعلمُ  ا العالُ هَ أي ُّ  لكَ  فهنيئًا
عْتُ رَسُولَ اِلله    !؟العلمِ   لطالبِ  تَغِي فِيْهِ عِلْمَاً    يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم فعَن أبي الدارداءِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: سََِ "مَن سَلَكَ طَريِْ قَاَ يَ ب ْ

وَإنا العَالَِ ليََسْتَغفِرُ لهُ مَن  سَهالَ اللهُ لهُ طَريِْ قَاً إل الجنَاة؛ وإنا الملائِكَةَ لتََضَعُ أجْنِحَتَ هَا لِطاَلِبِ العِلْمِ رِضَاً بِا يَصْنَعُ؛ 
تَ  انُ في الماَءِ؛ وفَضْلُ العَالِِ عَلى العَابِدِ كَفَضلِ القَمَرِ على سَائِرِ الكَوَاكِبِ؛  في السامواتِ ومَن في الْرضِ حَتىا الحيِ ْ

ا وَراثوُا العِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أخَذَ بَِظ  وَافِر ".) أبو   وإنا العُلَماءِ وَرثَةَُ الْنبِيْاءِ؛ وإنا الْنبِيْاءَ لْ يُ وَرثَوُا دِينْاراً ولا دِرْهَمَاً وَإنَّا
، فعَنْ  العلمِ   في مجالِ   هُ أبِحَ   الشارعَ    أن  إلا    الحسدَ   مَ حر    الإسلامَ  ومع أنا  داود والترمذي وابن حبان بسند حسن(.

"لا حَسَدَ إلاا في اثنَ تَيِْ رجَُل  آتََه اللهُ مَالاً فسَلاطَهُ عَلى هَلَكتِهِ    :صلى الله عليه وسلمابنِ مَسْعودِ رضيَ اللهُ  عنهُ قال: قالَ رسول اِلله  
 )متفق عليه(. . في الحقَا ورجَُل  آتََهُ اللهُ الِحكْمَةَ فَ هُوَ يقَضِي بِا وَيُ عَلِمُّها"

، فعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ  الساعةِ  م وإل قيامِ موتِِ  بعدَ  الْجرُ  بل امتدا  ،مفي حياتِِ  على العلماءِ  الْجرَ  ل يقصرْ  اللهَ  إنا 
ُ عَنْهُ أَنا رَسُولَ اللَّاِ   : صَدَقَة  جَاريِةَ    صلى الله عليه وسلماللَّا نْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلاا مِنْ ثَلَاث  تَ فَعُ بِهِ وَوَلَد   قاَلَ " إِذَا مَاتَ الْإِ وَعِلْم  يُ ن ْ

 :اللهُ  هُ رحمَ  ي ِ الشافعِ  الإمامِ   قولُ ويحضرني  .هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ( صَالِح  يَدْعُو لهَُ" )الترمذي وقاَلَ 
 أمواتُ   م في الناسِ وهُ  قوم   م...............وعاشَ هُ مكارمُ  وما ماتتْ  قوم   قد ماتَ 
،  والكتابةِ   القراءةِ   فنا   ن يحسنونَ مِا   ى بدر  ن أسرَ مِ   أسي    كل ِ   فداءَ   جعلَ   صلى الله عليه وسلم  هُ أنا   نجدُ ي  العلمِ   والبحثِ   العلمِ   ولْهميةِ 

بل    ،سبفح  العربيةِ   على تعليمِ   بِلحث ِ   السلامُ   عليهِ   النب ِ   اهتمامُ   ل يقتصرْ و   ، الصحابةِ   بناءِ ن أ مِ   عشرةً   مَ عل ِ يُ   أنْ 
 م ( . هُ مكرَ   أمنَ  قوم   لغةَ  ن تعلمَ يل:) مَ ا قِ وكمَ ، ىالْخرَ  اللغاتِ   بتعلمِ  أمرَ 

النب ِ   وردَ ا  مِ    ن كثي  مِ   هو قليل    مَ ما تقد    فإنا   :القولِ وجملةُ ا  تعلمً   ،العلميةِ   بِلمسألةِ   هِ عنايتِ   في شأنِ   صلى الله عليه وسلم  عن 
 . يالعلمِ  والبحثِ  والتعليمِ  العلمِ  بولايةِ   الفائقَ   هُ اهتمامَ  مِا يبرزُ  ، وأعمالًا أقوالًا  ،اوتعليمً 
 .إسلاميون باحثونَ ا: علماءُثانيً
 ا الحضارةُ عليهَ   قامتْ   ،والفنونِ    العلومِ في شتى    جليلةً   ومصنفات     عظيمةً وا بِوثً مُ قد    إسلاميونَ   بِحثونَ   علماءُ   هناكَ 

 لا الحصر: المثالِ  على سبيلِ  الباحثيَ  ن هؤلاءِ . ومِ والقرونِ  العصورِ  عبرَ  والغربِ  في الشرقِ  الإسلاميةُ 
 فقد كان كثيَ   ، على الإطلاقِ وا في أوروبَِ أثرُ   ينَ الذ  المسلميَ   العلماءِ   ن أعظمِ مِ   اا واحدً سينَ   ابنُ   دُّ عَ ي ُ   ا:سينَ ابنُ

  ن أهم ِ مِ ، و كبي    بشكل    بهِ   شتهرَ االذي    إل الطب ِ   بِلإضافةِ   ،والفلكِ   والرياضياتِ   والفلسفةِ   في الفيزياءِ   المعرفةِ 
  أكثرَ   يصفُ   الكتابُ هذا    ،الدواءِ   في طب ِ   والْكبرَ   الْولَ   المرجعَ   عدُّ والذي يُ   (في الطب ِ   القانونُ )ا  سينَ   ابنِ   كتبِ 

  مرضَ   ن وصفَ مَ   ا هو أولُ سينَ   كان ابنُ . وقد  في هذا العصرِ   أصالةً   الْكثرَ   الوصفاتِ   عدُّ تُ   دوائيةً   وصفةً   750ن  مِ 
   .الْطفالِ  وطب ِ  التشريحِ  في علمِ  ن المشاركاتِ مِ  الكثيَ  مَ وقد   ،السحايا لتهابِ ا

 .والفراغِ  والضوءِ  والجاذبيةِ   في الزمنِ  أبِاث   لهُ  كانتْ   الفيزياءِ  وفي مجالِ 
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 مفصلًا   كتابًِ   فَ ألا ،   في التاريخِ  بشرياً عقلًا   ١٢  أعظمِ   أحدَ   عدُّ الذي يُ و   :(م ٨٧٣ -٨٠١ي )الكندِومنهم: 
 في إدخالِ   ي   رئيسِ   بدور    لقد اضطلعَ   ، الََ   دقيقةً   رسومات    مَ ا وقد  ة، طو رهَ ا وآلا ميكانيكيً جهازً   ٥٠  فيهِ   ، وصفَ للغايةِ 

 لاحقون.  علماءُ   هُ الذي تَبعَ   ، العملُ الحسابِ  إل علمِ   والصفرِ   العربيةِ   الْرقامِ 
لتي لا  ا ن التقنياتِ مِ  ا في العديدِ ، ورائدً الكيمياءِ  أبَ  عدُّ الذي يُ و  :(م ٨١٥ -٧٢١حيان ) بنُ جابرُ ومنهم:

 ، وساعدَ التجاربِ   ن خلالِ مِ   شيء    كل ِ   ى لإثباتِ ، إذ سعَ عظيمة    تجريبي ة    ا عقلي ة  كان ذَ   ، لقداليوم  الاستخدامِ   قيدَ   تزالُ 
  منهُ   يقصدُ   رفيع    بأسلوب    ا يكتبُ وكان أيضً   ، والمراقبةِ   التجربةِ   ن خلالِ مِ   فكارِ الْ  لاختبارِ   ي ِ العلمِ   المنهجِ   على وضعِ 

 .الوقتِ   في ذلكَ   المتخصصيَ   غيِ   ا عن متناولِ بعيدً   يكونَ   ا أنْ عمدً 
 بنَ   ، الروبوتَتِ   أبِ   بِسمِ   معروف    وموسوعي    مهندس  وهو    :(م١٢٠٦ -١١٣٦ي )الجزرِ إسماعيلُومنهم: 

ي الجزرِ   . قامَ الرائعةُ   الفيلِ   وساعةُ   مُمولة    ساعة    ، با في ذلك أولُ مختلفةً   ، وكذلك ساعات  رجل     على شكلِ روبوتًَ 
 (.الحيلِ   في صناعةِ   النافعِ   والعملِ   العلمِ  بيَ   )الجامعِ   : في كتابِ   هِ عملِ   بشرحِ 

في    ن مشهور  مِ   أكثرَ   يعتبرُ   وله كتاب    ، الفلكِ   وا في علمِ المسلمي الذين تميزُ   العلماءِ   هو أحدُ و   ي:الفرغانِومنهم: 
 السماويةِ   الْجرامِ   بيَ   الحركةَ   ناقشُ يُ   هذا الكتابُ   ، (السماويةِ   والحركاتِ   النجومِ   علمِ   جوامعُ )  وهو كتابُ   ، الفلكِ   علمِ 

  . وقد قامَ الفلكِ   في علمِ   للأوروبييَ   مرجع    وكان أهما   ، للاتينيةِ   مَ رجِ الذي تُ   وهو الكتابُ   ، النجومِ   وعلمِ   الكونِ   في
 تْ دعتما  إسهام    هو أهمُّ   (النجومِ   علمِ   جوامعُ )  هُ فكتابُ   ، عام     ميل( ولكن بشكل    6500)  الْرضِ   قطرِ    بِسابِ الفرغاني 

 .وروبيةُ الْ  الفضائيةُ   الحضارةُ   عليهِ 
  والمنطقُ   والفلسفةُ   منها العلومُ   ، ن المجالاتِ مِ   في الكثيِ   هذا العالُ   شاركَ والذي    ي:الفارابِ أبو النصرِومنهم: 

 .اامتيازً   الموسوعييَ  العلماءِ   أكثرِ   أحدَ   عدُّ فهو يُ   ، والرياضياتِ  والدواءِ   الاجتماعِ   وعلمُ 
  . فقد كانتْ في الفلكِ   المسلميَ   العلماءِ   ن أعظمِ مِ   ا واحدً البتاني   صنفُ يُ   ي:البتانِ اللهِ و عبدِأبُومنهم: 

  أهم ِ  كان أحدُ و ، العلومِ  في هذهِ  الحديثةِ  النظرياتِ   كثياً في تطويرِ   ساعدتْ  المثلثاتِ   وعلمِ  الفلكِ  في علمِ  هُ تُ مشاركا
 بِسابِ   قامَ   هُ ثنية. كما أنا   24دقيقة و  46ساعات و  5يوم و    365ب     الشمسيةِ   للسنةِ   هُ هو تحديدُ   هِ اكتشافاتِ 

 . البطيئةِ   للاهتزازاتِ   القوانيِ   وبعضَ   الشمسِ   لحركةِ   نظريات    كما وضعَ   ، بطليموس  عصرِ   ي منذُ الشمسِ   الْوجِ   نقطةِ 
،  الْوربيةِ   النهضةِ   ، وهم أساسُ هِ كل ِ   لِ اإل الع  م العمليةَ م وتجاربَُ هُ وا بِوث َ صدرُ   هم الذينَ   الْوائلَ   المسلميَ   العلماءَ   إنا 

 :المشرقةِ  الحقيقةِ م بذه هُ واعتراف َ  الغربييَ   م شهادةَ وإليكُ  ا.هَ ن أهلِ مِ   شهود   وشهدَ 
م  وا بتجاربِِ طورُ   العربَ   نا إ:  تضيفُ و .  ي الحقالعلمِ   البحثِ   طريقةَ   او ابتدعُ   العربَ   إنا :  زيغريد هونكه: تقولُ

وا  الذين ابتدعُ   فهم في الواقعِ   ،ا جديدً وه تشكيلًا وشكلُ   غريقِ عن الإ  خام    ن مادةِ مِ   خذوهُ أوما    ،م العلميةِ هِ اثِ أبِو 
 . على التجربةِ  القائمِ   ي الحق ِ العلمِ  البحثِ  طريقةَ 

 في مدنِ   ، ل يدُش نْ فيهِ   الذي نعيشُ   الحديثَ   العلميا   عصرَ ال  ا إن  إذ قلنَ   ا نبالغُ لسنَ   :وايس ليوبولد: ويقولُ
ا  نَ حضارتِ   مُامدِ   بكل ِ   للمسلميَ   نحن مدينونَ ،  وقرطبة  والقاهرةِ   وبغداد    في دمشق    الإسلاميةِ   ، ولكن في المراكزِ أوربة

 . للهمجيةِ ا مثالًا ا كنا ، بينمَ يرِ البش   للكمالِ وا مثالًا م كانُ أنَ ُ  المسلميَ  ، وحسبِ والصناعةِ  والفن ِ  في العلمِ 
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 . في هذا الشأنِ  المنصفةِ  الغربييَ  ، وكذلك شهاداتِ الإسلامييَ  الباحثيَ   العلماءِ  ن نَّاذجِ مِ  ن كثي  مِ  هذا قليل  
 .الأممِ ي في تقدمِالعلمِ البحثِ دورُ: اثالثً

فبالعلمِ الحضاراتِ   وقيامُ   الْمةِ   نَضةِ   أساسُ   يا العلمِ   ثَ والبح  العلمَ   إنا  الْمجادُ بنَ تُ   ؛  وتُ الشعوبُ   وتَسُودُ   ،    بنَ ، 
 عنه: رضي اللهُ   طالب  أبي  بنِ  ي    علنَ سيدِ  قولَ  وما أجملَ  ،الممالكُ 

 ى أدلاءُ ن استهدَ مَ ى لِ م .................على الَدَ إنَ ُ  العلمِ   لْهلِ إلا   ما الفخ    رُ 
 أعداءُ  الع لمِ  لْهلِ  ..................والجاه لونَ  هُ يحسنُ  ما كانَ   امرئ   كل ِ   وقدرُ 
 أحياءُ   العلمِ  ى وأهلُ موتَ  ا................ الناسُ أب  دً  بهِ  احي ً  تعشْ  بعلم   ف ف زْ 

 . المهلكةِ  والمتاهاتِ  ا في الرذائلِ هَ ا، وأوقعَ بنيانَََ  ا، وصداعَ أركانَََ   قوضَ إلا    ن الْممِ مِ   في أمة   ا الجهلُ وما فشَ 
 والك رمِ   العز ِ  بيوتَ  يهدمُ   ا ............... والجهلُ لََ   لا عمادَ  بيوتًَ يبنِ   العلمُ       : يلَ ا قِ وكمَ 

! بصية    على غيِ   اللهَ   ، وهو يتعبدُ هُ عظمُ   ، ورقا هُ رأسُ   ن شابَ مَ   الناسِ ى في  رَ ي ُ   أنْ   على النفوسِ   الوقعِ   وكم هو شديدُ 
  نقصةُ   هُ صلاتَ   ؛ لْنا في الحقيقةِ   وهو ل يصل ِ   أو أكثرَ   ، أو أقلا سنةً   ، أو عشرينَ سنةً   أربعيَ   الناسِ   ى بعضُ صل ِ وقد يُ 

ي  ويكفِ   ،على دنياه اا، بينما يُ رَى حريصً هَ أحكامِ   تعلمَ  ومع ذلك لا يحاولُ  ،والواجباتِ  الشروطِ  ، أو مختلةُ الْركانِ 
: } يَ عْلَمُونَ ظاَهِرًا مِ نَ الحيََاةِ  هِ بقولِ   هؤلاءِ   تعالَ   اللهُ   ، وقد وصفَ اخيً   بهِ   وتعال ل يردْ   هُ سبحانَ   اللهَ   على أنا   هذا دليلًا 

نْ يَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ   } بَلِ اداارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةِ بَلْ هُمْ في  :  هُ شأنُ   جلا   وقالَ   ،[7غَافِلُونَ {؛ ]الروم:  الدُّ
هَا عَمُونَ {؛ ]النمل:   هَا بَلْ هُم مِ ن ْ  [. 66شَك   مِ ن ْ

  أذكياء    وما فيها، فهم حذاق    اا وشؤونََِ  بِلدنيا وأكسابَِ إلا    ليس لَم علم    "فهؤلاءِ :  اللهُ   هُ رحمَ   كثي    ابنُ   الإمامُ   يقولُ 
لا    م مغفل  هُ أحدَ   ، كأنا الآخرةِ   م في الدارِ هُ ، وما ينفعُ الدينِ   عن أمورِ   ا، وهم غافلونَ هَ مكاسبِ   ا، ووجوهِ هَ في تحصيلِ 

،  هِ على ظفرِ   الدرهمَ   يقلبُ   هُ أن    م بدنياهُ ليبلُغنا أحدُهُ   : "واللهِ يُّ البصرِ   الحسنُ   أ.ه . ويقولُ ، ولا فكرة".لهُ   ذهنَ 
 ؟!!  هؤلاءِ  بأمثالِ  -ا مجالاتَِ  في جميعِ  - الْمةُ  ي"؛ فكيف تنهضُ صل ِ يُ  أنْ  ، وما يحسنُ هِ بوزنِ  كَ فيخبرُ 

 . هُ وفضلَ  هُ قدرَ  لهُ   ، ونعرفَ ه  جهودَ  نشكرَ و  بِلمعلمِ  ما نَتَ  ي أنْ العلمِ  البحثِ  مجالِ في  بِلْمةِ  النهوضِ  عوملِ  أهما  إنا 
 المعُلِ م والطابِيبَ كِلَيهِما ......................لا يَ نْصَحانِ إِذا هُما لَْ يُكْرَما إنا 

 ا هْلِكَ إِنْ جَفَوْتَ مُعَلِ مً فاصْبِرْ لِدائِكَ إِنْ أَهَنْتَ طبَِيبَهُ ...................وَاصْبِرْ لجَِ 
،  الْمةِ   موازينُ   وما اختلتْ   ،المسئوليةِ   وتحملِ   العلميةِ   بِلبحوثِ   الاهتمامِ على    أجيال    بتربيةِ   منوط    الْمةِ   نَضةَ   إنا 

يدرسون، ولا مع    مرحلة    ، ولا في أي ِ هِ أبنائِ   عن حالِ   لا يعلمُ   أب  مفرط    بيَ   الْبناءُ   ا ضاعَ  حينمَ ا إلا  أبناؤهَ   وفسدَ 
، هِ في واجبِ   ، وتاونَ الْمانةَ   خانَ   مدرس    وبيَ   –  الدراسةِ ي في  م التحصيلِ ، ولا عن مستواهُ ويجالسونَ   ن يذهبونَ مَ 

 . القيامةِ  م يومَ عنهُ  ا فهم مسئولونَ هَ أبنائِ  في نفوسِ  هذه القيمِ  في غرسِ  عظيم   الْسرةِ  فدورُ  ،هُ مسؤوليتَ  ول يدركْ 
 ،،، وسوءٍ، وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِّ مكروهٍ الحرام هِبيتِ حجَّ نسألُ اللهَ أنْ يرزقنَا
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